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اکتشاف أثري  العراق یوثق تعایشاً دینیاً فریداً قبل 15 قرناً

نخیل نیوز ـ متابعة

کشفت دراسة حدیثة عن دلیل مادي مذهل  التعایش السلمي بین الأدیان  شمال العراق قبل نحو 1500 عام، حیث

عاش رهبان مسیحیون وأتباع الدیانة الزرادشتیة الفارسیة جنبا إلی جنب دون صراعات.

وهذه النتائج التي توصل إلیها علماء آثار من جامعتي فرانکفورت وإرلانغن-نورنبیرغ الألمانیتین، تعید کتابة الفهم السابق

للعلاقات بین الأدیان  ظل الإمبراطوریة الساسانیة الفارسیة.

ورکز العمل الذي استمر لعدة أشهر  موقع "غیرد-ي کزهاو" بمنطقة کردستان العراق  مجمع بناء کان قد اکتشف

عام 2015 ویعود تاریخه إلی نحو العام 500 میلادیة، وظل الغرض منه غامضا حتی وقت قریب.

ولطالما أشارت الأعمدة الحجریة الخمسة المربعة والمغطاة جزئیا بالجص الأبیض إلی احتمال أن یکون الهیکل کنیسة، وهو

ما أکدته لاحقا الدراسات الجیوفیزیائیة التي کشفت عن جدران إضافیة تحت الأرض، ما عزز فرضیة أن "الکنیسة" هذه کانت

جزءا من مجمع دیري أکبر. ومع ذلك، بقیت علاقة هذا المجمع بالتل الاستیطاني المجاور له، والذي یقع بجوار تحصین

ساساني صغیر من القرنین الخامس والسادس المیلادیین، لغزا یستدعي المزید من البحث، خصوصا أن هذا التحصین

الساساني نفسه مغطی بمقبرة إسلامیة لاحقة.

وخلال موسم التنقیب الحالي، الذي بدأ  أواخر الصیف، قام الفریق بالحفر  منطقتین رئیسیتین: منطقة سطحیة

حول الأعمدة، ومنطقة أخرى لاستکشاف المقبرة الإسلامیة مع الترکیز  التوثیق الأنثروبولوجي. وقد أسفرت أعمال

التنقیب  المنطقة السطحیة عن اکتشاف جدران طوبیة وأرضیات من التراب المدکوك، ثم أرضیات أحدث مصنوعة من

الحجارة والطوب المکسور. وکان الاکتشاف الأبرز هو العثور  أعمدة حجریة إضافیة تشیر إلی تصمیم معماري ثلاثي

البلاطات، مع بلاطة وسطی تمتد من الشمال الغربي إلی الجنوب الشرقي، وهو النموذج السائد  العمارة المسیحیة

المبکرة بالمنطقة. کما تم الکشف عن غرفة ممیزة أرضیتها مصنوعة من الطوب المحروق المرصوص بدقة وتنتهي بشکل

نصف دائري من الجانب الشمالي الغربي.

وبالإضافة إلی الأدلة المعماریة، عثر الفریق  دلیل حاسم  الهویة المسیحیة للمکان یتمثل  قطع فخاریة مزینة

بصلیب مالطي. ویؤکد التأریخ المقترح للمبنی، الذي یعود إلی القرنین الخامس والسادس المیلادیین، وجود هیاکل

مسیحیة مبکرة مماثلة  شمال سوریا وبلاد ما بین النهرین.

وتکمن الأهمیة البحثیة الأوسع لهذا الاکتشاف  القرب الجغرا الملحوظ بین المجمع المسیحي والتحصین الساساني،

ما یشیر إلی تعایش محتمل بین الزرادشتیین والمسیحیین  هذا الموقع الریفي خلال العصر الساساني. کما یفتح
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الاکتشاف الباب أمام أسئلة بحثیة مستقبلیة حول التوقیت الدقیق لاعتناق سکان المنطقة الإسلام، وظروف التحول

الدیني  المجتمعات الریفیة.

ویأتي هذا العمل ضمن مشروع بحثي أوسع یهدف إلی دراسة المجتمعات والمستوطنات الریفیة  سهل شهرزور بشمال

العراق، وهي مناطق ظلت مهملة بحثیا لفترات طویلة لصالح الترکیز  العواصم والمدن الکبرى. ویسعی المشروع إلی

فهم الأسس الاقتصادیة والاجتماعیة التي مکنت الحضارات القدیمة من الازدهار. ولهذا، ستترکز الجهود  المواسم

القادمة  دراسة البنیة التحتیة الاقتصادیة للموقع باستخدام مناهج أثریة متطورة مثل علم النباتات الأثریة وعلم

الحیوان الأثري والأنثروبولوجیا الجنائیة، بهدف إعادة بناء صورة حیاة المجتمع الذي سکن هذه الجدران وفهم تفاصیل حیاته

الیومیة وموارده وطرق عیشه.


